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خلاصة—هذا البحث يبحث فى كيف يمكن أن نتوافق مع تحديات العولمة؟.
الكلمات المفتاحية: الحضارات، تاريخ التربية، علم اجتماع التربية 
I. المقدمة
التربية في الإسلام هي نظام ذو علاقة وثيقة بالأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في المجتمع الذي تخدمه التربية، هناك تحديات لها تأثيرها على التربية، ومن أهم هذه التحديات: العولمة وتأثيرها على التربية
II. موضوع المقالة 
والنظر إلى واقع الحياة المعاصرة يبيّن لنا -وللأسف- أن هذه المنافذ التربوية تتعرض الآن لرياح العولمة وتحدياتها، فالإعلام الملوث بالأفكار المسمومة يغشى البيت والمدرسة، بل باتت معاني الأسرة في خطر عظيم، ورسالة المسجد والدعوة تكالبت عليها الأعداء بدعاوى شتى، وما ذلك إلا لأن التربية في الإسلام ليست نظامًا قائمًا بذاته، وإنما هي نظام ذو علاقة وثيقة بالأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في المجتمع الذي تخدمه التربية.
إذًا: نجد أن هناك تحديات لها تأثيرها على التربية، ومن أهم هذه التحديات: العولمة وتأثيرها على التربية, وهذا إكمال لبعض العناصر السابقة التي تم تناولها، تتفاوت أهميتها ودورها في حدود الزمان والمكان.
ونجد أنه من خلال النظر والاستقراء لدى بيئات العولمة، يمكن أن نحصر مداخل العولمة في خمسة محاور أساسية، منها:

1- البعد الاقتصادي وأثره على التربية:

وعولمة الاقتصاد بمعنى: تحرير ودمج السوق العالمي، ومن أهم هذه الوسائل:

- الحركة الحرة للبضائع, ورءوس الأموال، والأرباح، وتدفقها عبر الحدود الدولية دون اعتراض من الدول المعنية.

- تحرير سعر الصرف، وتداول العملات بحيث يحكم السوق نفسه بنفسه.
- انشطار العالم إلى فريقين لا ثالث لهما: المركز والأطراف، والفاصل بينهما هو الغنى الفاحش، والفقر المدقع.
- تحكيم المنطق القائل بمضاعفة الأرباح، والبقاء للأصلح.
أما أثر عولمة الاقتصاد على التربية، فيكفي أن نشير إلى ما ذكره الدكتور مهاتير محمد, رئيس وزراء ماليزيا السابق في هذا الصدد، وهو يقول: إن المتطرفين لنظرية السوق والمؤيدين للعولمة قد رفعوا شعارات: البقاء للأصلح، وكفاءة السوق، ومضاعفة الأرباح، واتخذوها دينًا لهم، وجعلوا كسب المزيد من الأموال قاعدة للأخلاق في دينهم، ولا يعني بقاء الأصلح عندهم في أكثر الأحوال إلا بقاء هؤلاء أنفسهم، وليس بقاء الأفضل أو الجدير بذلك حقًّا.
2- البعد السياسي والعسكري:
من أهم وسائل البعد السياسي للعولمة ما يلي:
- تجاوز فكرة الدول القطرية, والتصدي للقضايا الدولية بصورة جماعية.
- دعم المناقشات السياسية بين الدول بالقوة العسكرية.
- تجاوز فكرة الحدود الدولية.
- إعادة تشكيل نماذج القوى الاقتصادية, والاجتماعية المسيطرة على المبادئ الحاكمة للعلاقات الإقليمية.
3- قضايا البيئة:

وهي من أهم قضايا العولمة التي تستحق أن تعالج عالميًّا؛ من خلال الأنشطة التي تقوم بها منظمة السلام الأخضر عبر الحدود الدولية.
4- البعد الإعلامي للعولمة, وأثره على التربية:
لا يخفى على المرء في هذا العصر ما للإعلام من دور كبير في التربية، سواء كان على مستوى المؤسسات التربوية والدعوية، أو الأسرة، أو المجتمع بصورة عامة.
ولكن لما كان الإعلام مجرد وسيلة تصلح لأغراض مختلفة, فقد تم استغلالها في أكثر الأحوال بصورة سيئة تضر بالمجتمع، وتلحق الأذى بالقيم الأخلاقية والتربوية، فكم جلبت وسائل الإعلام المغرض المفتوح إلى الأسر والأمهات المسلمات من ثقافات لا تليق بمقامهن، وهن موقرات في بيوتهن! وكم جلبت وسائل الإعلام أيضًا من أفكار ضارة وهدامة إلى النشء، وهم في قاعات الدرس أو في ظل المجتمع!
أما أهم وسائل البعد الإعلامي للعولمة, فهي لا شك الوسائل المرئية والسمعية كالتليفاز، وغيرها من الأمور التي تعتبر من أكثر أساليب الإقناع في هذا العصر، ولكن مهما يكن من أمر فإن الخطر لا يكمن في تقنية وسائل الاتصال نفسها، وإنما في محتوى الرسالة الإعلامية فيها؛ ولذلك لا جدوى من مقاومة أثر الغزو الفكري بتحريم تلك الوسائل نفسها؛ وإنما الأجدى معرفة كيفية التعامل معها من خلال تنظيمها وضبطها لصالح الشعوب، وتغذيتها بالمفيد من البرامج التربوية الخلقية والفكرية، واستخدامها للتواصل بين الشعوب والتعارف بينها.
5- البُعد الاجتماعي الثقافي للعولمة، وأثره على التربية:
بالنظر إلى العلاقات الاجتماعية الثقافية لا شك ثمة تداخل وتفاعل بين الشعوب في المجتمعات المختلفة, على مستوى العالم في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى، وهذا التداخل والتفاعل لا شك تجني البشرية من ورائه فوائد ومنافع كثيرة، كتبادل الثقافات والأفكار؛ فيقع التعارف والتفاهم ثم التعاون بين الشعوب، كما أشار إليه القرآن: { ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [الحجرات: 13].
ولكن هذه العملية التفاعلية بين الشعوب لا تخلو من مثالب، ويظهر ذلك في الآتي:
- إن الحركة والانتقال الحر للأفكار، والثقافات، والمعتقدات عبر الدول تشكل خطرًا على تربية النشء, وعلى القيم الحميدة والأخلاق الحسنة التي هم في حاجة إليها في مقتبل عمرهم.
- إن تقارب العالم لا يحقق الأمن والسلام بالضرورة؛ لأن التفاعل بين المجتمعات لا يعني الانسجام الاجتماعي، أو المساواة بالضرورة وفق المفهوم الشائع للعولمة.
- إن غاية العولمة هي اختزال كل الثقافات في الثقافة الغربية؛ لتكون محورًا لثقافة عالمية علمانية موحدة.
- إن توظيف القوى الإعلامية في بث قيم الثقافة الغربية يلحق ضررًا بالقيم، والأعراف المحلية للشعوب.
ومن أهم أهداف عولمة الثقافة, كما يصرح بها أنصارها ما يلي:
- إزالة القيم المحلية، وطمس الهوية الوطنية للشعوب، وفرض الثقافة الغربية بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان.
- تهميش الدين، والقيم، والأخلاق لتصبح مسائل شخصية في إطار ثقافة عالمية.
- رفض كل القوانين، والتشريعات، والسياسات التربوية التي لا تتوافق مع مبادئ الثقافة الغربية.
- الضغط على الدول لتغيير المناهج التعليمية, إلى ما ينسجم مع الثقافة الغربية.
إن العولمة الثقافية -كما هو ظاهر من هذه الأهداف- تمثل تحديًا حقيقيًّا للنظم التربوية، ومناهج التعليم في العالم الإسلامي؛ إذ تصبح بمقتضى أهداف العولمة, كل ما يتعلق بالدين والقيم والأخلاق الإسلامية يصير مرفوضًا ومحاربًا باسم العولمة، الأمر الذي يضع المسلمين في تحدٍّ سافر، ومواجهة مباشرة مع القوى الدولية الكبرى.
إذًا: العولمة بهذا المنظور -كما هو واضح- تعتبر مثلبة في حق المسلمين، وتشكل تحديًا للإسلام؛ ولكن النظرة الفاحصة والبصيرة النافذة تؤكدان أن ذلك لا يكون إلا على المدى القصير فحسب.
أما إستراتيجيًّا، فالعولمة تجلب الكثير من الفوائد للمسلمين، وتعتبر منقبة في حق الإسلام؛ ذلك لأنها تحقق غايتين من أهم غايات الإسلام:
الأولى: أنها تحقق الوحدة الإسلامية؛ وذلك لأنها تشكل تحديًا واقعيًّا يدفع المسلمين إلى التفكير بجدية في وحدة الصف الإسلامي، والبحث عن الأسلوب الأمثل للتعامل معها، وفي ذلك تهذيب وتكييف للعولمة في صالح الإسلام والبشرية عامة.

الغاية الثانية وهي الأهم: أنها تحقق الانفتاح الإسلامي على العالم، وذلك عن طريق التفاعل بين الشعوب عبر وسائل الاتصال المختلفة, التي أنجزتها يد البشرية -بعون الله- في عصر العولمة، فالقرآن الكريم لم يكفّ قط عن دعوة المسلمين إلى السير في الأرض، والانفتاح على الأمم، والتفاعل مع الشعوب؛ لأنه ما التقى الإسلام مع أي فكر أو دين في أرض حرة إلا كانت له الغلبة، فالإسلام غالب لا مغلوب ما توفرت معطيات للتفاعل بين الأفكار، كما أثبتتها الوقائع التاريخية المختلفة، لعل أبلغها إسلام الكثير من غزاة أرض الإسلام، فعجبًا للغالب أن يعتنق دين المغلوب!
إذًا: عولمة الثقافة يمكن فهمها في إطار الظهور الكلي لدين الإسلام، إذا تعامل المسلمون مع العولمة ببصيرة نافذة وتخطيط حسن؛ نقرر هذا لأن التعدد والتنوع الثقافي في نظر الإسلام أمر محمود، بل هو نعمة من الله وآية من آياته الدالة على وحدانيته تعالى: { ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ } [الروم: 22].
فالتباين الثقافي سنة كونية لا يمكن إزالتها من الوجود، وهو أمر محمود في حق البشرية؛ وعليه تصبح كل محاولة للوقوف في وجه هذه السنة بدعوى توحيد الناس تحت ثقافة عالمية مصيرها الفشل، والغاية من هذا التعدد والتباين بالألسن والألوان والثقافات في نظر الإسلام هو التعارف، والتعاضد بين الشعوب؛ لتأدية وظيفة الاستخلاف والإعمار في الأرض على أفضل وجه؛ لذا يمكن الاستفادة من هذه الأمور كلها في أن نأخذ المفيد منها ونترك الضار، ونستعد للتحديات التي يمكن أن تواجهنا.
ومن التحديات التربوية التي تواجهنا في الفترة الحالية: ذلك التفجير المعرفي ذو التكنولوجيا الحديثة، فهذه الأمور تفرض على التربويين وعلى القائمين على التربية التجديدَ في السياسة التربوية، والتجديد في الإدارة التربوية، والتجديد في البنى التعليمية، والتجديد في المناهج وطرق التدريس، والتجديد في وسائل المعلومات، والتجديد في الوسائل التعليمية، والتجديد في التعليم المستمر، كل هذه الأمور مهمة جدًّا، ينبغي أن نهتم بها.
أيضًا من التحديات التي تواجه التربية: تطلعات القرن الحادي والعشرين للتربية, حيث يكون من أهم مخرجاتها بناء الإنسان الحر، وتحقيق نضج الفرد المتعلم في مختلف مستوياته العقلية والجسمية والاجتماعية والانفعالية، والاعتراف بالواقع المعاصر.

أيضًا: تحدي الانفتاح من خلال سبل الاتصال والتواصل، والاهتمام بالعمل الجماعي، والتنسيق، وزيادة الوعي، ونقل التكنولوجيا بصورة أفضل وسهولة أكبر.

أيضًا: تحدي تجاوز أمراض البيروقراطية من خلال الإبداع، والسعي الذاتي نحو الإنجاز، والإبداع، والتطور الذاتي والجماعي.

تحدي المؤسسة من خلال وضع مخطط تربوي جديد، مستند إلى الماضي؛ لبناء مستقبل النظام التربوي, ولبناء إنسان القرن الحادي والعشرين.
تحديات الإدارة التعليمية: توافر بيئة تربوية معلمة، توافر محتوى ومضمون أكاديمي وثقافي، توافر مربين متميزين يعيشون بين الطلبة، تنمية إحساس الطلبة بالغيرية، وتحديات التربية الموازية، والإدارة التعليمية.
تحديات تربوية وأسرية: كيفية تربية الأبناء في هذا المجتمع الجديد, بعولمته الجديدة.
أيضًا تحديات تواجه المثقف العربي, ناشئة عن الأزمة الكلية للأمة العربية في مجالات السياسة والفكر والمجتمع، ومنها: وجود نظم تربوية متناقضة، حسب أيديولوجيات الفكر السياسي المطبق في كل دولة، وفي كل قطر؛ وعليه عدم وجود تربية سياسية واضحة ومتفق عليها للإنسان العربي. كذلك آثار الغزو الفكري والثقافي، والفراغ الفكري، وارتفاع نسبة الأمية في المجتمع، وأزمة المعلم ومهنة التعليم.
أيضًا من أكبر التحديات التي تواجه مسئولي وقادة النظم التربوية في القرن الحادي والعشرين: تأكيد وتعميق مفاهيم التقارب والتضامن بين الأفراد والجماعات والشعوب، وتمكينهم من امتلاك منظر عالمي، وبلورة مهارات فاعلة تمكنهم من استشراف المستقبل، وتبصر ببدائل إدارة شئونه.
من خلال ما سبق يمكن أن نقول: إن هناك سلبيات وإيجابيات للعولمة، ويمكن أن نستفيد من تلك الإيجابيات، وقد عرضنا كثيرًا للسلبيات، ونقول: إنه يمكن أن نستفيد من العولمة من الناحية الإيجابية؛ من خلال بعض الأمور المهمة التي يجب أن نهتم بها، وتتمثل فيما يلي:
- الابتعاد عن التعصب والتمذهب والطائفية؛ لأننا نملك شريانًا حضاريًّا وثقافيًّا مركزيًّا، لا بد أن تتمثل فيه التعددية والشفافية والانفتاح المعاصر.
- تنمية التفكير بوسائل تربوية متطورة تتلاقى مع روح العلم والتفكير النقدي، وحرية الرأي، والتحرر من رواسب الماضي العقيم، والحفاظ على ثرواته الحضارية والدينية والثقافية.
- الحاجة إلى تفكير جديد يعمل على إنتاج تاريخ جديد، وتشريع جديد، وتعليم جديد، ومنهج جديد؛ وذلك من خلال تشكيل بنى اجتماعية موحدة ومتحضرة، لها القدرة على الحركة والتفاعل مع الآخرين على اختلاف مذاهبهم.
- وضع سياسات وطنية راسخة -وليس شعارات وهمية خاوية- تجاه الغزو بأنواعه المختلفة: الثقافية، والأخلاقية.
- التفاعل بين التراث القومي والحاجات المعاصرة، والانفتاح على الأنظمة التربوية العالمية بطريقة هادئة وعلمية، وواعية وناضجة.
- تولي السياسات التربوية المعاصرة مبدأ الثقافة الحاسوبية الاجتماعية، بحيث تكون متماشية مع ثقافة حاسوبية تعليمية شاملة متكاملة.
- زرع انفتاحات داخلية واسعة الجوانب بين مختلف الاتجاهات، تمارس فيها الديمقراطية الحقيقية، ويتقبل كل تيار أو اتجاه الحد الأدنى من التنازل من أجل الصالح العام، والواقع الراهن، والمصير الواحد.
- الاهتمام بالأدمغة التربوية، ومحاربة هجرتها، وكسب رضاها، وتوفير الفرص والحوافز أمامها للعمل وللتطوير، والحث على تنمية الفكر الإبداعي في التربية؛ من خلال خلق الوسط العلمي، وتطوير بيئة البحث (الموارد البشرية والمادية، والتفاعل المهاري، والتواصل الاجتماعي).
- رصد ميزانية من الدخل القومي والوطني للتطوير التربوي، والبحث العلمي الحقيقي؛ لإنعاش الاقتصاد وتطويره؛ لأن التربية ثروة واستثمار.

- المحافظة على الهوية العربية، فلكل أمة هوية، ومهما أصاب هذه الهوية من تطور في نظراتها الجزئية بما يتلاءم مع قوانين التبدل والتغير، فإنها تبقى الأساس في تحديد النظم الاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، والإنسانية العامة لتلك الأمة، والتربية جزء من أية هوية وفق احتياجات التلاؤم مع غايات الحياة المقصودة في كل عصر، وتعمل مع الوضع الطبيعي على تأصيل وترسيخ قيم ومثل، وأنماط السلوك المحددة.
المعلم التقليدي وتحديات العولمة:
سنوات قليلة مضت عندما كنا نندهش من التطور المتلاحق في العالم من حولنا، فنقول بكل دهشة: إن العلم يتطور كل يوم، ولا مبالغة في القول بأننا الآن في نهايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, نشعر بتطور العالم من حولنا كل دقيقة، بل كل ثانية، وتلاحقنا الأخبار في كل لحظة بتطور جديد في عالم التقنية والمعلومات، والتكنولوجيا الحديثة.
هذه الأمور تفرض على المعلم التقليدي أن يحسّن من أدائه، وأن يطلع على الأشياء الحديثة.
وأيضًا لأن هناك تغيرات قد حدثت في العالم؛ فقد أصبح من الضروري أن يتطور المعلم، ويدرك دوره في هذه المنظومة الجديدة؛ الاجتماعية، والتربوية، والتعليمية، فالمعلم التقليدي والنمطي الذي ما زال على صورته القديمة، ولم تتغير منذ منتصف القرن العشرين يجد نفسه بين أمرين: إما أن يتجدد ليواكب كل جديد، وإما أن يتبدد ويتلاشى في ظل العولمة، وآثارها المتلاحقة.
ولا بد أن نضع في الحسبان أمرًا مهمًّا، وهو أن المشروع الحداثي الغربي في عصر العولمة يقوم على أساس العقلانية في اتخاذ القرار، والاعتماد على العلم والتكنولوجيا؛ لإشباع الحاجات الإنسانية، وهذه الأمور لا يمكن أن نجحدها أو ننكرها، ولكن علينا أن نتعامل بحذر مع تلك التغيرات؛ خاصة أننا مجتمع إسلامي له قيمه وتقاليده.
أيضًا نتعامل مع تلك المتغيرات المتلاحقة بحس الناقد الثاقب, الذي يعرف ماذا يريد وماذا يرفض؛ من خلال محاور أساسية:
المحور الأول: يقوم على تعريف العولمة، وكيف أنها نوع من الاندماج بين الثقافات، وكيف أن من الضروري التعامل معها بحذر.
الثاني: يتناول الأمر المتصل بصورة المعلم التقليدي النمطي، والذي يرفض التغيير ويعادي كل جديد، المعلم الذي يعتبر أن وظيفته الأساسية هي نقل المعلومات، وحشوها في أذهان الطلاب من خلال أساليب تلقينية قمعية، وتسلطية.
أيضًا الرؤية الجديدة للمعلم في ظل العولمة، فلم يعد هناك مكان للمعلم الكلاسيكي التقليدي، فأصبح له أن يفسح المجال للمعلم الثوري المتحرر والمتجدد، الذي يسعى إلى تطوير ذاته ونفسه يومًا بعد يوم، من خلال أساليب متعددة وأسلحة غير تقليدية.
أيضًا لا بد للمعلم أن يستخدم أساليب تربوية حديثة، تقوم على تنمية التفكير، وتنمية الإبداع لدى الطلاب، وتنمية العمل الجماعي، وإدخال مفهوم التنمية البشرية بطريقة متكاملة لشخصية المتعلم بما يخدم العملية التعليمية؛ وبذا يرتقي المعلم، خاصة ذلك المعلم التقليدي النمطي، الذي لم يتحرك قيد أنملة لكي يتطور ويتحسن إلى الأفضل.
وهذا يحتاج إلى نظرة كلية من المجتمع لإعادة الصياغة بما يتناسب مع هذه العولمة. أيضًا هذه الصياغة تحتاج إلى فحص العولمة، والوقوف عند الجوانب الإيجابية فيها لأخذها، والابتعاد عن الجوانب السلبية ومعالجتها.
أيضًا هذا يحتاج إلى تضافر الجهود من العناصر والجهات المختلفة داخل المجتمع، ليس التعليم وحده؛ بل يحتاج ذلك إلى الاقتصاد، وإلى الإعلام، وإلى النواحي الاجتماعي، بحيث تكون الرؤية شاملة، ويكون هناك تخطيط جيد لتطوير المجتمع في ظل هذه العولمة.
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